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الأساس القانوني لقيام مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل الأشخاص 
والإعفاء منها: دراسة مقارنة

ناصر محمد حسن)))
مؤيد أحمد عبيدات)2)

تاريخ القبول: 2022-03-08 تاريخ الاستلام: 2021-09-11   

ملخص البحث:

ــاء  ــل الجــوي والإعف ــي لمســؤولية الناق ــي موضــوع الأســاس القانون تبحــث هــذه الدراســة ف
منهــا؛ إذ إنــه وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الإماراتــي قــد نظّــم مســؤولية الناقــل الجــوي إلا أنــه لــم 
يحــدد أســاس مســؤوليته فــي عقــد نقــل الأشــخاص، كمــا أن تنظيمــه لحــالات إعفــاء الناقــل الجــوي 
ــذا ســتحاول هــذه الدراســة  ــر مــن الغمــوض وعــدم الوضــوح؛ ل ــه الكثي ــد اكتنف مــن المســؤولية ق

الوقــوف علــى تحديــد الأســاس القانونــي لمســؤولية الناقــل وتحديــد حــالات الإعفــاء منهــا.

وقــد خلصــت الدراســة إلــى نتيجــة مفادهــا أن المشــرع الإماراتــي قــد أقــام مســؤولية الناقــل 
الجــوي علــى أســاس الخطــأ المفتــرض كقاعــدة عامــة، كمــا أقامهــا اســتثناءً علــى الخطــأ واجــب 
ــي  ــد الحــالات الت ــي بتحدي ــوم المشــرع الإمارات ــا أوصــت الدراســة بضــرورة أن يق ــات، كم الإثب
يعفــى فيهــا الناقــل مــن المســؤولية أو تأطيرهــا قانونـًـا، خاصــةً فــي ظــل بــروز حــالات وأوبئــة فــي 
الآونــة الأخيــرة تثيــر الكثيــر مــن الإشــكاليات القانونيــة بشــأن مســؤولية هــذا الناقــل ومــدى إمكانيــة 

إعفائــه مــن هــذه المســؤولية.

الكلمــات الدالــة: الناقــل الجــوي، الإعفــاء مــن المســؤولية، مســؤولية الناقــل الجــوي، عقــد نقــل 
الأشخاص.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

nhassan@sharjah.ac.ae

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

تعــد مســؤولية الناقــل الجــوي مــن أهــم موضوعــات عقــد النقــل الجــوي للأشــخاص، لمــا تثيــره 
ــاء  ــذه المســؤولية والإعف ــد أســاس ه ــر بتحدي ــق الأم ــدر تعل ــة خاصــة ً ق ــن المشــكلات القانوني م
منهــا، ولأهميــة هــذا الموضــوع فقــد عملــت التشــريعات المختلفــة علــى تنظيــم القواعــد المتعلقــة 
ــث  ــل الجــوي للأشــخاص، بحي ــد النق ــي عق ــا ف ــاء  منه ــل الجــوي وحــالات الإعف بمســؤولية الناق
ــة هــذا الموضــوع  ــل إن أهمي ــة، ب ــن الداخلي ــي القواني ــك القواعــد وبيانهــا ف ــد تل ــك تحدي يشــمل ذل
ــوي  ــل الج ــؤولية الناق ــن مس ــاء م ــألة الإعف ــم مس ــوء لتنظي ــي اللج ــع الدول ــى المجتم ــت عل فرض
ــك مــن خــلال  ــل الجــوي، وذل ــات ظهــور وتطــور وســائل النق ــذ بداي ــي من ــى المســتوى الدول عل
إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة المنظمــة لهــذه المســؤولية وأهمهــا اتفاقيتــي وارســو لســنة 929) 

.(999 ومونتريال)))لســنة 

ويســتمد موضــوع النقــل الجــوي للأشــخاص أهميتــه مــن أداة تنفيــذه وهــي الطائــرة؛ إذ 
ــا، وقــد أســهم  ــة الأخيــرة هــي الوســيلة الأكثــر اســتخدامًا وأمانً أصبحــت هــذه الطائــرة فــي الآون
ــا فــي ذلــك لمــا يوفــره  النقــل الجــوي فــي الازدهــار الاقتصــادي للــدول؛ إذ أدىّ الطيــران دورًا مهمًّ
مــن نقــل للأشــخاص عبــر الــدول أو داخلهــا، وأن التطــور فــي قطــاع النقــل الجــوي يحتــاج لقواعــد 
قانونيــة تواكبــه خاصــة فــي ظــل التطــور الكبيــر الحاصــل فــي شــركات الطيــران والــذي يحتــاج 
إلــى مواكبــة تشــريعية فــي ظــل وجــود عقبــات وظهــور مســائل مــن شــأنها عرقلــة النقــل الجــوي 

للأشــخاص.  

وتعــد مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقــل الأشــخاص مــن أهــم الموضوعــات التــي تثــار 
فــي إطــار القانــون الجــوي، لمــا تثيــره مــن الإشــكاليات والاختلافــات فقهًــا وقانونـًـا وقضــاءً، وبمــا 
أن هــذه المســؤولية تعــد ذات أهميــة بالغــة فــي إطــار القانــون الجــوي فــإن تحديــد أساســها ومــدى 
ــة فــي هــذه المســؤولية خاصــة ً فــي ظــل التطــورات  ــاء منهــا يعــدان حجــز الزاوي ــة الإعف إمكاني
ــة  ــذ عملي ــى تنفي ــر بشــكل مباشــر عل ــا والتــي مــن شــأنها التأثي ــة لجائحــة كورون ــرة المرافق الأخي

النقــل الجــوي للأشــخاص.                      

مشكلة الدراسة:

نظّــم المشــرع الإماراتــي مســؤولية الناقــل الجــوي إلا أنــه لــم يحــدد صراحــة ً أســاس 
مســؤوليته، كمــا أن تنظيمــه لحــالات إعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية قــد اكتنفــه الكثيــر مــن 
ــا الأخيــرة وتأثيرهــا  ــاً فــي ظــل جائحــة كورون الغمــوض وعــدم الوضــوح، وقــد ظهــر ذلــك جلي

لقد صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية مونتريال في المرسوم بقانون اتحادي رقم )3)( سنة   (((

.2000
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علــى تنفيــذ عقــد النقــل؛ لــذا ســتحاول هــذه الدراســة الإجابــة عــن الســؤال التالــي: هــل قــام المشــرع 
الإماراتــي بتحديــد أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقــل الأشــخاص ومــا هــو المــدى الــذي 
وصــل اليــه عنــد تنظيمــه لقواعــد الإعفــاء مــن المســؤولية فــي هــذا العقــد، وهــل كان موفقــاً بهــذا 

الخصــوص؟

أهداف الدراسة:

تكمن أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية:

تحديد الأساس القانوني لمسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في عقد نقل الأشخاص.. )

الوقــوف علــى الوضــع القانونــي لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية فــي عقــد نقــل . 2
ــة. ــة والأردني ــاً للتشــريعات الإماراتي ــة ووفق ــات الدولي ــاً للاتفاقي الأشــخاص وفق

تحديــد مســؤولية الناقــل الجــوي فــي ظــل جائحــة كورونا لمــا أثارتــه وتثيره من تســاؤلات . 3
فــي ظــل القــرارات الصــادرة مــن الــدول والتــي مــن شــأنها التأثيــر بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر علــى عمليــة النقــل الجوي للأشــخاص.

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية هذه الدراسة فيما يلي: 

ــالات . ) ــد لح ــط وقواع ــم ضواب ــي تقدي ــاهمة ف ــة للمس ــوة عملي ــة خط ــة الحالي ــد الدراس تع
ــد الأســاس  ــد تحدي ــل الأشــخاص بع ــد نق ــي عق ــن المســؤولية ف ــل الجــوي م ــاء الناق إعف

ــذه المســؤولية.    ــه ه ــوم علي ــذي تق ــي ال القانون

تؤكــد الدراســة علــى ضــرورة وجــود حــالات لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية فــي . 2
عقــد نقــل الأشــخاص.

تعمل الدراسة على تحديد بعض القواعد القانونية للتعامل مع جائحة كورونا.. 3

منهج الدراسة:

اتبعــت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لأحــكام وقواعــد القوانيــن والأنظمــة واللوائــح 
الإماراتيــة" كقانــون الطيــران المدنــي الإماراتــي رقــم )20( لســنة )99)م وتعديلاتــه"، "وقانــون 
المعامــلات التجاريــة الإماراتــي رقــم )8)( لســنة 993)"،كمــا اتبعــت المنهــج المقــارن مــن خــلال 
إجــراء دراســة مقارنــة مــع" قانــون الطيــران المدنــي الأردنــي رقــم ))4( لســنة 2007"،و قانــون 
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ــي وارســو  ــة كاتفاقيت ــات الدولي ــم )2)( لســنة 966)مــع الاســتعانة بالاتفاقي ــي رق التجــارة الأردن
ومونتريــال المتعلقتــان بالنقــل الجــوي والتشــريعات المقارنــة كلمــا اســتلزم الأمــر، وذلــك للوصــول 
إلــى أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقــل الأشــخاص وتحديــد أهــم الحــالات التــي يعفــى 

فيهــا مــن المســؤولية فــي هــذا العقــد. 

خطة الدراسة:

سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: تحقق مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل الأشخاص وشروطها.

المطلب الاول: أساس مسؤولية الناقل الجوي

المطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل الاشخاص

المبحث الثاني: حالات الإعفاء من المسؤولية في عقد نقل الأشخاص.

المطلب الأول: الدفوع القانونية لإعفاء الناقل من المسؤولية

المطلب الثاني: جائحة كورونا ومدى اعتبارها طريقاً لدفع مسؤولية الناقل الجوي

المبحــث الأول: تحقــق مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقل الأشــخاص 
وشروطها

يعــد الالتــزام بضمــــان ســلامة الــــركاب مــن أهــم التزامات الناقـــل الجـــوي، وذلك منــذ لحظة 
صعودهــم للطائــرة وحتــــى الوصــول إلــى الجهــة المتفــق عليهــا فــي عقــد النقــل، وهــو مــا يعنــي 
قيــام المســؤولية طبقــــا للمــــادة )7) / )( مــــن اتفاقيــــة مونتريــــال لســنة 999) أثنــاء هــذه الفتــرة 
دون انقطاع)))، وبذات الحكم جاءت المــــادة )355( مــــن قانــــون المعاملات التجاريـــة الإماراتي 
والتــي نصــت علــى مســؤولية الناقــل الجــوي فــي حالــة إصابــة المســـافر بضـــرر أثنـــاء فتــرة النقــل 

الجــوي.

ــد  ــة الراكــب بضــرر ق ــال بصــورة صريحــة أن تكــون إصاب ــة مونتري ــد اشــترطت اتفاقي وق
ــذه  ــه ه ــة للفق ــادث تارك ــوم الح ــح مفه ــت توضي ــد أغفل ــة ق ــادث، إلا أن الاتفاقي ــراء ح ــت ج وقع
ــل  ــة النق ــة عــن عملي ــة ناجم ــة فجائي ــه كل واقع ــى أن ــدوره عــرّف الحــادث عل ــذي ب ــة، وال المهم

))) ابو شاور، محمود محمد خليل، حالات إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية حسب اتفاقية مونتريال والتشريعات 

الأردنية، رسالة ماجستير، عمان، كلية الحقوق - جامعة الشرق الأوسط، 3)20، ص 55.
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ــه ))). ــة ب الجــوي ومرتبط

أمــا بخصــوص نــوع مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقــل الأشــخاص فهــي قــد تكــون عقديــة 
عنــد إخلالــه بالتزاماتــه المفروضــة عليــة بموجــب عقــد النقــل، كمــا قــد تكــون تقصيريــة فــي حالــة 

إخلالــه بالتــزام يفرضــه عليــه القانــون كالتزامــه بإيصــال الراكــب ســليماً  معافــاً .

لــذا ســنبينّ فــي هــذا المبحــث أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي )المطلــب الاول( وشــروط قيــام 
مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقــل الأشــخاص )المطلــب الثانــي( وعلــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: أساس مسؤولية الناقل الجوي 

ــلاف  ــف باخت ــي تختل ــر، فه ــى آخ ــريع إل ــن تش ــوي م ــل الج ــؤولية الناق ــاس مس ــف أس تختل
ــل الجــوي  ــل الناق ــا أن عم ــك التشــريعات، وبم ــا تل ــي اعتنقته ــة الت ــات القانوني المذاهــب والنظري
يكتســب الصفــة الدوليــة؛ لــذا فقــد كان للاتفاقيــات الدوليــة دور كبيــر فــي تحديــد أســاس المســؤولية 

ــة:  ــي فــي الفــروع الآتي ــى النحــو التال ــده عل )2)، وهــذا الأســاس يمكــن تحدي

الفرع الأول: أساس مسؤولية الناقل في التشريعات الوطنية 

ــة  ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــن دول ــي كل م ــة ف ــريعات الوطني ــت التش ــد قام لق
الأردنيــة الهاشــمية بتنظيــم مســؤولية الناقــل الجــوي، وإن عمليــة البحــث فــي هــذه المســؤولية هــو 

ــى النحــو التالــي: ــد أساســها، وعل أمــر يســتدعي تحدي

أولاً- المشرع الإماراتي:

نظّــم المشــرع الإماراتــي الأحــكام الخاصــة بالنقــل الجــوي فــي المــواد)353-370( فــي قانــون 
ــة ً  ــرع صراح ــذا المش ــن ه ــم يبيّ ــنة 993)م، ول ــم )8)( لس ــي رق ــة الإمارات ــلات التجاري المعام
الأســاس الــذي تقــوم عليــه مســؤولية الناقــل الجــوي، ويــرى اتجــاه فــي الفقــه بهــذا الخصــوص مــن 
تحليلــه للنصــوص الــواردة فــي قانــون المعامــلات التجاريــة الإماراتــي والمتعلقــة بمســؤولية الناقــل 
الجــوي بــأن المشــرع الإماراتــي قــد ســلك مســلكاً متشــدداً فــي تحديــده للأســاس الــذي تقــوم عليــه 
مســؤولية الناقــل الجــوي حيــث أقامهــا علــى أســاس الخطــأ المفتــرض مــن جانبــه، وهــذه المســؤولية 
هــي مســؤولية موضوعيــة)3)، كمــا يــرى اتجــاه آخــر فــي الفقــه أن المشــرع الإماراتــي قــد غلّــب 

المطيري، وضحة فلاح، مسئولية الناقل الجوي في عقد نقل الركاب وفقا للقانونين الكويتي والأردني والاتفاقيات   (((

الدولية، رسالة ماجستير، عمان، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، ))20، ص 56.

غنام، شريف محمد، قانون الطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ط)،اكاديمية شرطة دبي،الإمارات،   (2(

كلية القانون و علوم الشرطة، 2009،،ص274.

غنام، شريف محمد، مرجع سابق، ص) 281،282)  (3(
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ــل الجــوي، وهــو الاتجــاه  ــره لمســؤولية الناق ــد تقري ــى مصلحــة الناقل)))عن مصلحــة الراكــب عل
الــذي لا نميــل إلــى تأييــده حيــث نــرى بــأن المشــرع قــد وازن بيــن المصلحتيــن.

ومــن جهــة أخــرى فــإن المقصــود بالخطــأ كمــا نــرى هنــا هــو كل انحــراف فــي ســلوك الناقــل 
أو تابعيــه يــؤدي إلــى إحــداث ضــرر بدنــي أو معنــوي بالراكــب، أو مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تأخيــر 

الرحلــة أو الغائهــا أو منــع إركاب الناقــل. 

وقــد أورد المشــرع الإماراتــي اســتثناءً علــى القاعــدة العامــة التــي أعــلاه بــأن جعــل أســاس 
مســؤولية الناقــل الجــوي تقــوم علــى الخطــأ واجــب الإثبــات، ويظهــر ذلــك جليــاً بتقريــره بإعفــاء 
الناقــل الجــوي مــن المســؤولية عــن أشــياء الراكــب الشــخصية الصغيــرة التــي تبقــى فــي حراســته 
ــاء الســفر، حيــث لا يســأل الناقــل عنهــا إلا فــي الأحــوال التــي يثبــت فيهــا الراكــب أن الناقــل  أثن

وتابعيــه لــم يقومــوا باتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع وقــوع الضــرر الحاصــل)2).

ــك  ــد خــرج عــن هــذه القاعــدة العامــة كذل ــي ق ــأن المشــرع الإمارات ــا ب ويجــدر أن يلحــظ هن
ــم المشــرع  ــث لا يقي ــل، حي ــل الجــوي بالمجــان أي دون مقاب ــا النق ــي يكــون فيه ــي الأحــوال الت ف
الإماراتــي مســؤولية الناقــل هنــا علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، وإنمــا علــى أســاس الخطــأ واجــب 
الإثبــات، حيــث لا يســأل الناقــل فــي هــذا النــوع مــن النقــل فــي مواجهــة الراكــب إلا فــي الأحــوال 

التــي يتــم فيهــا إثبــات صــدور الخطــأ منــه أو مــن أحــد تابعيــه)3).

ثانياً- المشرع الأردني:

ــة الهاشــمية  ــد تعــددت القوانيــن التــي تحكــم مســؤولية الناقــل الجــوي فــي المملكــة الأردني لق
حيــث نجــد أن عقــد النقــل قــد تــم تناولــه فــي قانــون التجــارة الأردنــي رقــم )2)( لســنة 966)م، فــي 
المــواد مــن )68 – 79( وقــد بيــنّ هــذا القانــون بــأن الغــرض الأساســي مــن عقــد النقــل هــو تأميــن 

نقــل الأشــخاص والأشــياء مــن مــكان إلــى آخــر)4).

وقــد أوجبــت المــادة )77( مــن القانــون ذاتــه علــى الناقــل بــأن يقــوم بإيصــال المســافر ســالماً 
إلــى المحــل المتفــق عليــه فــي عقــد النقــل وخــلال المــدة المتفــق عليهــا، وفــي حــال وجــود ظــرف 
طــارئ فــإن مســؤولية الناقــل هنــا تنتفــي إذا مــا أقــام الدليــل علــى وجــود القــوة القاهــرة أو أن الخطــأ 

الزعابي، ناعمة علي سلطان، المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن أضرار الإرهاب الموجه ضد أمن و سلامة   (((

جامعة  الماجستير،  درجة  لنيل  مقدمة  رسالة  الدولية،  الاتفاقيات  و  الإماراتي  للقانون  وفقاً  المدني  الطيران 
الإمارات،كلية القانون،6)20، ص53. 

انظر في تفصيل ذلك نص المادة )358( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم )8)( سنة 993)م.  (2(

المادة ))/365( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم )8)( سنة 993)م.  (3(

المادة )68( من قانون التجارة الأردني رقم )2)( لسنة 966)م.  (4(
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قــد حصــل بفعــل المتضــرر))).

ــون  ــي فــي قان ــي أوردهــا المشــرع الأردن ــإن هــذه هــي القاعــدة العامــة الت ــا ف ــدو لن وكمــا يب
التجــارة كمــا أقــام هــذا المشــرع اســتثناءً علــى هــذه القاعــدة، يتعلــق بالأمتعــة اليدويــة حيــث يكــون 
أســاس مســؤولية الناقــل عنهــا هــو الخطــأ الواجــب الإثبــات مــن قبــل الراكــب، ويتحقــق ذلــك مــن 
ــة  ــا بخصــوص الأمتع ــن، أم ــل لخطــأ معي ــكاب الناق ــى ارت ــل عل ــر الدلي ــذا الأخي ــة ه خــلال إقام
المســجلة فقــد عدهّــا المشــرع الأردنــي موضوعــاً لعقــد النقــل مضافــاً إلــى عقــد نقــل المســافر)2).

الفرع الثاني: أساس مسؤولية الناقل وفقاً للاتفاقيات الدولية

ــلاف  ــذا الاخت ــي ه ــرى، ويأت ــى أخ ــة إل ــن دول ــوي م ــل الج ــؤولية الناق ــاس مس ــف أس يختل
بســبب وجــود تشــريع خــاص بالنقــل الجــوي فيهــا، حيــث يطبــق القضــاء فــي كل دولــة المســؤولية 
الخاصــة بالنقــل الجــوي اســتناداً للقواعــد العامــة فــي القانــون التــي تســتلزم تعويــض الشــخص عــن 
ــة )3)، وهــو أمــر اســتدعى وجــود  ــق مســؤوليته المدني ــل بســبب تحق الأضــرار جــراء خطــأ الناق
ــد الأحــكام المتعلقــة  ــاً مــن ضــرورة توحي اتفاقيــات دوليــة تحكــم مســؤولية الناقــل الجــوي انطلاق

بهــذه المســؤولية علــى المســتوى الدولــي.

لــذا ســنبينّ فــي هــذا الفــرع أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي طبقــاً لأحــكام اتفاقيتــي وارســو 
ــال وعلــى النحــو التالــي: ومونتري

أولاً- اتفاقية وارسو:

حرصــت اتفاقيــة وارســو لســنة 929)م علــى وضــع نظــام موحــد لمســؤولية الناقــل الجــوي، 
و تبتغــي مــن وراء هــذا النظــام إقامــة التــوازن مــا بيــن مســتعملي الطائــرات )الــركاب( مــن جهــة 
ــرات( مــن جهــة أخــرى)4)؛ إذ أقامــت هــذه  ــن )مســتغلي الطائ ــن الجويي ومــا بيــن مصلحــة الناقلي
الاتفاقيــة مســؤولية الناقــل الجــوي علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، والــذي بموجبــه لا يلزم المســافر 
)الراكــب( علــى إقامــة الدليــل علــى وجــود خطــأ مــن قبــل الناقــل، كمــا لا يكــون بإمــكان الناقــل 
التخلــص مــن مســؤوليته إلا إذا أثبــت أنــه قــد اتخــذ هــو و تابعيــه كافــة التدابيــر اللازمــة مــن أجــل 
تجنــب حــدوث الضــرر، أو أن يثبــت أنــه مــن المســتحيل عليــه اتخــاذ هــذه التدابيــر، أو أن يقــوم 

المادة )77( من قانون التجارة الأردني رقم )2)( لسنة 966)م.  (((

المادة )78( من قانون التجارة الأردني رقم )2)( لسنة 966)م.  (2(

نابوش، ايمان و حسام الدين، محمد، مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقود نقل الركاب وفقاً للقانونين الإماراتي   (3(

والكويتي والاتفاقيات الدولية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع2، مصر، 
جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، 7)20، ص42. 

المطيري، وضحة فلاح،، مرجع سابق،ص68.  (4(
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الناقــل بإثبــات أن الضــرر قــد حصــل بســبب خطــأ الراكــب أو مســاهمته فــي ذلــك)))، كمــا أقامــت 
اتفاقيــة وارســو مســؤولية الناقــل الجــوي عــن التأخيــر فــي نقــل الــركاب أو الأمتعــة المســجلة علــى 

أســاس الخطــأ المفتــرض مــن جانبــه)2).

ويــرى اتجــاه فــي الفقــه بــأن الناقــل لا يســتطيع التحــرر مــن المســؤولية التــي أقامتهــا الاتفاقيــة 
ــد  ــا أو مــن خــلال قيامــه بتحدي ــاء منه ــى أســاس الخطــأ المفتــرض مــن خــلال اشــتراط الإعف عل
مســؤوليته بمبلــغ تافــه)3)، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن مســؤولية الناقــل الجــوي فــي اتفاقيــة وارســو تقــوم 
علــى فكــرة الخطــأ العقــدي المفتــرض كونهــا تتحقــق بســبب إخلالــه بالتزاماتــه العقديــة بموجــب 
ــليمة  ــة س ــه بحال ــب وأمتعت ــال الراك ــل بإيص ــه الناق ــزم بموجب ــذي يلت ــخاص، وال ــل الأش ــد نق عق
وفــي الميعــاد المتفــق عليــه؛ لــذا فــإن هــذه الاتفاقيــة لا تقيــم مســؤولية الناقــل علــى أســاس الخطــأ 
التقصيــري كمــا طالبــت بذلــك الــدول الأنجلــو امريكيــة عنــد إبــرام الاتفاقيــة، وبمــا أن الاتفاقيــة قــد 
ســمحت للناقــل بموجــب المــادة )20( منهــا بــأن يتخلــص مــن مســؤوليته بطــرقٍ ســهلة فهــذا يعنــي 
أنهــا لــم تحقــق التــوازن مــا بيــن مصلحــة الناقــل الجــوي مــن جهــة و مصلحــة المســافر )الراكــب( 

مــن جهــة أخــرى)4).

ثانياً- اتفاقية مونتريال:

تناولــت اتفاقيــة مونتريــال لســنة 999)م الخاصــة بتوحيــد بعــض قواعــد النقــل الجــوي الدولــي 
ــة  ــادة )7)( مــن هــذه الاتفاقي ــت الم ــد تناول ــي المــواد )7) - )3( وق ــل الجــوي  ف مســؤولية الناق
مســؤولية الناقــل الجــوي فــي حالــة وفــاة الراكــب أو تعرضــه لإصابــات جســدية، وجعلــت الناقــل 
مســؤولاً عــن الضــرر الناشــئ فــي هاتيــن الحالتيــن، وقــد قيَــدت هــذه المســؤولية بحصــول الوفــاة 
أو الإصابــة نتيجــة حــادث وقــع للراكــب علــى متــن الطائــرة، أو أثنــاء عمليــة صعــوده أو نزولــه 
منهــا)5)، كمــا قــررت هــذه الاتفاقيــة مســؤولية الناقــل عــن الأضــرار الناشــئة فــي حــالات تلــف أو 

المادة )19-17( من اتفاقية وارسو لسنة929)م.  (((

المادة )9)( من اتفاقية وارسو لعام 929)م.  (2(

)3) حبيب، هيفاء، مسؤولية الناقل الجوي، بحث منشور في موسوعة قانونية متخصصة على الموقع الإكتروني،       

الاتفاقية  من  المادة)23(  نص  ذلك  تفصيل  في  انظر    Arab-ency.com.sy/law/detail/165322
وارسو929)م.

تاريخ دخول الموقع )8/05/202)  

السهلي، فارس بن صالح بن صقر، نطاق مسؤولية الناقل الجوي للركاب وأساسها في نظام الطيران المدني   (4(

السعودي، بحث منشور في مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الاشرف، ع22، مج)، مصر، دقهلية، جامعة 
الأزهر، 2020، ص585.

المادة ))/7)( من اتفاقية مونتريال لسنة 999)م، أنظر في تفصيل ذلك أيضاً: سوميه، كريم، مسؤولية الناقل   (5(

الجوي دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، 
الجزائر، جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم، 9)20م، ص 21،22. 

������� 20-3.indd   544������� 20-3.indd   544 9/24/2023   2:35:14 AM9/24/2023   2:35:14 AM



ناصر محمد حسن / مؤيد أحمد عبيدات ) 537 - 569 (

545 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

ــدت مســؤولية الناقــل عــن ذلــك بحصــول الحــادث الــذي  ضيــاع أو تعيــب الأمتعــة المســجلة، وقيّ
ســبب تلــف الأمتعــة أو ضياعهــا أو تعيبهــا علــى متــن الطائــرة، أوفــي تلــك الفتــرات التــي تكــون 
فيهــا الأمتعــة المســجلة فــي حراســة الناقــل، وهــذه تعــد قاعــدة عامــة قررتها هــذه الاتفاقيــة وأوردت 
عليهــا اســتثناء يتمثــل بحصــول الضــرر بســبب ناتــج عــن خلــلٍ يكمــن فــي الأمتعــة ذاتهــا أو فــي 
ــا لا يســأل الناقــل الجــوي عــن هــذه الأضــرار  نوعيتهــا أو بســبب وجــود عيــب ذاتــي فيهــا، وهن
التــي تحصــل لهــذه  الأمتعــة)))، أمــا فــي الأحــوال التــي تكــون فيهــا الأمتعــة غيــر مســجلة ويشــمل 
ذلــك الأمتعــة الشــخصية فــلا يســأل الناقــل عنهــا إلا فــي الأحــوال التــي ينتــج فيهــا الضــرر الحاصل 

لهــا عــن خطئــه أو أخطــاء تابعيــه أو وكلائــه)2). 

ويــرى اتجــاه فــي الفقــه أنــه لتحديــد طبيعــة أســاس مســؤولية الناقــل الجــوي عــن الأضــرار 
الحاصلــة بســبب الوفــاة أو الأضــرار الجســدية وحســب اتفاقيــة مونتريــال فإنــه يجــب التمييــز مــا 

بيــن حالتيــن:

ــت الراكــب لا تتجــاوز )00000)( وحــدة  ــي اصاب ــت الأضــرار الت ــى: إذا كان ــة الأول الحال
حقــوق ســحب خاصــة فــإن مســؤولية الناقــل هنــا مســؤولية موضوعيــة تقوم أساســاً علــى المخاطر، 
وهنــا يقــع اثبــات الضــرر علــى عاتــق الراكــب، فهــذا يعنــي بــأن مســؤولية الناقــل الجــوي لا تقــوم 

إلا عنــد إثبــات الضــرر مــن قبــل الراكــب.

ــل  ــه مــن قب ــب ب ــة التعويــض المطال ــا قيم ــغ فيه ــي تبل ــي الأحــوال الت ــا ف ــة: أم ــة الثاني الحال
ــا تقــوم مســؤولية  الراكــب )المضــرور( أكثــر مــن )00000)( وحــدة حقــوق ســحب خاصــة فهن
الناقــل علــى أســاس المســؤولية الشــخصية التــي تســتند علــى الخطــأ أو الإهمــال مــن قبــل الناقــل 
أو بســبب امتناعــه، ويســتطيع الناقــل فــي هــذه الحــالات نفــي مســؤوليته إذا أثبــت عــدم حصــول 
ــادي  ــة اللازمــة مــن أجــل تف ــه العناي ــات بذل ــم يكــن مهمــلاً أو قيامــه بإثب ــه ل الخطــأ بســببه، أو أن

وقــوع الخطــأ.

ــوع  ــة حســب ن ــل عــن الأمتعــة المنقول ــال أســاس مســؤولية الناق ــة مونتري ــت اتفاقي كمــا جعل
هــذه الأمتعــة، فــإذا كانــت هــذه الأمتعــة الضائعــة أو التالفــة مســجلة فهنــا تكــون مســؤولية الناقــل 
موضوعيــة تســتند فــي أساســها إلــى الأضــرار اللاحقــة بهــذه الأمتعــة، وهنــا عندمــا يقــوم الراكــب 
بإثبــات الضــرر الحاصــل لــه تقــوم قانونــاً مســؤولية الناقــل الجــوي، وإذا كانــت هــذه الأمتعــة غيــر 
مســجلة فــإن مســؤولية الناقــل عــن الأضــرار الحاصلــة بهــا هــي مســؤولية شــخصية تســتند أساســاً 

علــى الخطــأ الواجــب الإثبــات مــن جانــب الراكــب)3).

المادة )7/2)( من اتفاقية مونتريال لسنة 999)م.  (((

المادة )7/2)( من اتفاقية مونتريال لسنة 999)م.  (2(

بشار، ياسمينة، مسؤولية الناقل الجوي للركاب، بيروت، دار الكتب العلمية،  3)20م، ص 62.  (3(
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  المطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية الناقل الجوي في عقد نقل الأشخاص.

يعــد التــزام الناقــل بضمــان ســلامة الــركاب مــن أهــم التزامــات الناقــل الجــوي، وذلــك منــذ 
لحظــة صعودهــم للطائــرة وحتــى الوصــول إلــى الجهــة المتفــق عليهــا فــي عقــد النقــل، وهــو مــا 
يعنــي قيــام المســؤولية طبقــاً للمــادة )7) / )( مــن اتفاقيــة مونتريــال لســنة 999) أثنــاء هــذه الفتــرة 
دون انقطاع)))،وعلــى هــذا فــإن هنــاك ثلاثــة شــروط لقيــام مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقــل 

الأشــخاص يمكــن تناولهــا تباعــاً علــى النحــو التالــي:

الفرع الاول: حصول الحادث أو التأخير

ورد مصطلــح الحــادث فــي اتفاقيــة مونتريــال لســنة 999)م علــى الرغــم مــن عــدم تحديدهــا 
لمفهومــه، وكذلــك فــي قانــون المعامــلات التجاريــة الإماراتــي)2)، وقانــون الطيــران المدنــي، وإذا 
نظرنــا إلــى المصطلــح فقــد ورد كذلــك  فــي اتفاقيــة وارســو  لســنة )3)929)، و يعتمــد فــي تحديــد 
المصطلــح علــى آراء الفقهــاء واجتهــادات القضــاء التــي قيلــت وطبقــت فــي ظــل اتفاقيــة وارســو 
929)، حيــث عــرّف جانــب مــن الفقــه الحــادث بأنــه كل واقعــة فجائيــة ناجمــة عــن عمليــة النقــل 

ومرتبطــة مــن  حيــث أصلهــا باســتغلال الطائــرة، وعلــى هــذا فــلا يســأل الناقــل عــن الأضــرار 
الناجمــة عــن اعتــداء راكــب علــى آخــر لأن واقعــة الاعتــداء لــم تحصــل بســبب عمليــة النقــل و 

ليســت متصلــة بحســب أصلهــا بعمليــة الاســتغلال الجــوي)4).

كمــا نــرى أن المشــرع الإماراتــي فــي قانــون المعامــلات التجاريــة قــد أحســن صنعــاً  فــي عــدم 
إيــراده تعريفـًـا للحــادث؛ لأن الحــادث كمصطلــح يتطــور مــع تطــور الزمــان والتكنولوجيــا، كمــا أن 
عــدم وضــع تعريــف محــدد للحــادث يجعلنــا نتعامــل مــع مــا حــدده الفقهــاء والقضــاة فــي كل زمــان 
ومــكان، وللوقــوف علــى مفهــوم الحــادث والتأخيــر ســيتم تنــاول الأمــر تباعــاً علــى النحــو التالــي: 

أولاً- مفهوم الحادث:

عــرّف المشــرع الإماراتــي الحــادث فــي المــادة الاولــى مــن قانــون الطيــران المدنــي الإماراتي 
لســنة)99)م بأنــه: " كل حــادث مرتبــط بتشــغيل الطائــرة ويقــع فــي فتــرة صعــود الــركاب إلــى 

ابو شاور،محمود خليل،،مرجع سابق،ص55.  (((

أشارت المادة )48( من قانون الطيران المدني الإماراتي إلى فكرة الحادث دون إعطاء تعريف له كما هو شأن   (2(

المادة )7)( من اتفاقية مونتريال 999)، والمادة )357( من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.

فضلي، هشام، مسؤولية الناقل الجوي على الصعيدين الدولي والداخلي، " دراسة في اتفاقية مونتريال 999)   (3(

وقانون التجارة الجديد"، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، 2005، ص 6).

عدلي أمير خالد، عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطيران المدني الجديد والمستحدث من أحكام النقض وأراء   (4(

الفقه، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 996)، ص 72.
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الطائــرة بقصــد الطيــران حتــى مغــادرة جميــع الاشــخاص الطائــرة وعنــد حــدوث وفــاة أي شــخص 
أو إصابتــه بإصابــات بليغــة وحــال وجــوده فــي الطائــرة أو احتكاكــه بهــا مباشــرةً أو بــأي شــيء 

مثبــت فيهــا أو إصابــة الطائــرة بعطــب جســيم. "

ــى  ــك عل ــث قصــر ذل ــق للحــادث الجــوي، حي ــى المشــرع الإماراتــي المفهــوم الضي ــد تبن وق
الوقائــع الناتجــة عــن تشــغيل الطائــرة، لــذا فقــد جعــل العمليــات الإرهابيــة بمنــأى عــن مســؤولية 
الناقــل الجــوي، وقــد تصــدى القضــاء فــي كل مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا لهــذه الإشــكالية بعــدم 
اقتصــار مفهــوم الحــادث علــى الاعطــاب الفنيــة والميكانيكيــة للطائــرة، بــل شــمل كل واقعــة فجائيــة 

غيــر معتــادة خارجــة عــن إرادة الشــخص المضــرور))).

ويجــدر أن يلحــظ هنــا بــأن اتفاقيتــي وارســو لســنة 929) ومونتريــال999) لــم تــوردا تعريفــاً 
للحــادث، والــذي يعــد شــرطاً أساســياً لقيــام مســؤولية الناقــل الجــوي، وقــد أثــار ذلــك جــدلاً فقهيــاً 
ــن  ــث ع ــه للبح ــدا بالفق ــذي ح ــر ال ــو الأم ــادث، وه ــوم الح ــع لمفه ــف جام ــول تعري ــاً ح وقضائي

تعريــف مناســب للحــادث منقســماً بهــذا الخصــوص.

فقــد ذهــب الاتجــاه الأول وهــو الضيــق إلــى: أن مفهــوم الحــادث يقتصــر علــى الواقعــة 
الفجائيــة الناتجــة عــن عمليــة النقــل والمرتبطــة باســتغلال الطائــرة )2)، بينمــا ذهــب الاتجــاه الثانــي 
وهــو الاتجــاه الواســع إلــى إدخــال أي عامــل خارجــي عــن الشــخص المضــرور ويترتــب عليــه 

ــر. الإضــرار بالغي

ــق للحــادث،  ــوم الضي ــذ بالمفه ــد أخ ــي ق ــأن المشــرع الإمارات ــه )3)، ب ــي الفق ــاه ف ــرى اتج وي
ــي الوقــت  ــرة، ووقوعــه ف ــة تشــغيل الطائ ــك مــن خــلال ربطــه مفهــوم الحــادث بعملي ــق ذل وتحق
الــذي يصعــد فيــه الــركاب إليهــا بهــدف الطيــران ولغايــة مغادرتهــا مــن جميــع الأشــخاص، ويحدث 

بســبب ذلــك أحــد الأمريــن التالييــن أو كلاهمــا:

ــرة أو . ) ــن الطائ ــى مت ــوده عل ــة لوج ــة نتيج ــات بليغ ــه بإصاب ــخص أو إصابت ــاة أي ش وف
ــا. ــت فيه ــأي شــيء مثب ــا مباشــرة أو ب ــه به احتكاك

إصابة الطائرة بعطب جسيم.. 2

الاخلال بضمان  الناقل عن  قيام مسؤولية  أحمد سلمان،  والشهيب،  تقي، صفاء  و  باقر  أسيل  ))) نقلًا عن جاسم، 

السلامة في حوادث الارهاب الجوي، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الانسانية، ع)22(، 
3)20،ص37).

929) ومونتريال  لاتفاقيتي وارسو  وفقاً  الجوي  النقل  تعويض أضرار  المسؤولية عن  إبراهيم،  أحمد  الشيخ،   (2(

999)، القاهرة، دار النهضة العربية، 2009، ص 254.

الزعابي، ناعمة علي سلطان،مرجع سابق، ص 56.  (3(
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ــران  ــون الطي ــي قان ــرع المصــري ف ــق المش ــاه الضي ــذت بالاتج ــي أخ ــريعات الت ــن التش وم
المدنــي رقــم )28( لســنة )98) فــي المادتيــن الأولــى والثانيــة، وكذلــك المشــرع الجزائــري عنــد 
تعريفــه للحــادث فــي المــادة )93( مــن قانــون الطيــران المدنــي)))، وكذلــك الأمــر بالنســبة المشــرع 
الأردنــي علــى اعتبــار أن الحــادث الفجائــي والقــوة القاهــرة مترادفــان، وحتــى يوصــف الحــادث 

علــى أنــه قــوة قاهــرة لا بــد مــن تحقــق شــروط أهمهــا )2) :

ألا يكون للناقل الجوي يد في الحادث.. )

أن يكون الحادث مما لا يمكن توقعه.. 2

أن يكون الحادث مما لا يمكن دفعه أو تجنبه.. 3

وفــي جانــب أخــر يذهــب اتجــاه مــن الفقــه إلــى أن الخــلاف حــول تحديــد مفهــوم الحــادث ليــس 
لــه قيمــة عمليــة، بالنظــر إلــى انصــراف اهتمــام الناقليــن إلــى درء مســؤوليتهم باتبــاع وســائل دفــع 
المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي المــادة )20( مــن اتفاقيــة وارســو أكثــر مــن اهتمامهــم بالتخلــص 

مــن المســؤولية عــن طريــق نفــي وصــف الحــادث عــن الواقعــة المســببة للضــرر)3). 

ونــرى هنــا بــأن المفهــوم الواســع للحــادث يعــد الأكثــر ملائمــة لتطــورات العصــر، كمــا أنــه 
ــه  ــه كون ــة الأخــذ ب ــذا الخصــوص نوصــي التشــريعات المختلف ــركاب، وبه ــر لل ــاً أكث ــق أمان يحق

ينســجم مــع التطــور الفنــي والقانونــي لمفهــوم الحــادث.

ثانياً- وجود التأخير:

ــع جمهــور المســافرين لركــوب  ــذي يدف ــل الجــوي الأمــر ال ــزات النق ــد الســرعة مــن ممي تع
الطائــرة، ويعــد ذلــك أفضــل مــن أي وســيلة نقــل أخــرى للوصــول فــي الميعــاد وبوقــت أقصــر مــن 
أي وســيلة اخــرى، ويعــد التأخيــر فــي وصــول المســافر فــي الميعــاد ســبباً لقيــام مســؤولية الناقــل 
الجــوي، وبنــاء علــى ذلــك فإنــه يشــترط لانعقــاد المســؤولية العقديــة للناقــل الجــوي عــن التأخيــر 
الحاصــل هــو حصــول الفعــل المخــل بالالتــزام بالنقــل فــي الميعــاد ومــا ينتــج عنــه مــن أضــرار 
تلحــق بالراكــب بســبب ذلــك، وهــو أمــر يســتدعي تحديــد مفهــوم التأخيــر المولــد لهــذه المســؤولية)4) 

نقلًا عن ياسمينة بشار،مرجع سابق، ص 67.  (((

 ،(987 /(7/9 تاريخ  تاريخ خماسية،  هيئة خماسية،   )  (987  –  484  ( رقم  الأردنية  التمييز  قرار محكمة   (2(

منشورات مركز العدالة. 

هشام فضلي، مسؤولية الناقل الجوي على الصعيدين الدولي والداخلي، مرجع سابق، ص 7).  (3(

بشار، ياسمينة، مرجع سابق، 74.  (4(
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ويجــدر أن يلحــظ هنــا بــان المشــرع الإماراتــي واتفاقيــة مونتريــال قــد حرصــا علــى بيــان أن 
العبــرة بالتأخيــر المقصــود هنــا هــو ذلــك التأخيــر الــذي ينتــج عنــه ضــرر، حيــث نــص المشــرع 
ــل الجــوي  ــون الناق ــه " يك ــى أن ــادة )35( عل ــي الم ــة ف ــلات المدني ــون المعام ــي قان ــي ف الإمارات
مســؤولاً عــن الضــرر الــذي يحــدث نتيجــة للتأخيــر فــي وصــول الــركاب أو الأمتعــة المســجلة أو 
البضائــع، وأمــا المــادة )9)( مــن اتفاقيــة مونتريــال فتنــص علــى أنــه " يكــون الناقــل مســؤولاً عــن 

الضــرر الــذي ينشــأ عــن التأخيــر".

وقــد انســجم القضــاء الاردنــي بهــذا الخصــوص مــع نــص المــادة )55( مــن قانــون الطيــران 
المدنــي الأردنــي، حيــث اشــترط لتحقيــق مســؤولية الناقــل وجــود ضــرر يترتــب علــى هــذا 
التأخيــر، وقــد أشــارت المــادة )55( ذاتهــا إلــى أن وجــود التأخيــر بذاتــه لا يترتــب عليــه أي نــوع 

مــن المســؤولية ))) 

الفرع الثاني: حصول الضرر بالراكب )تحقق الضرر(

فــي ظــل غيــاب النــص الــذي يوضــح طبيعــة الضــرر الــذي يصيــب الراكــب ويوجــب قيــام 
مســئولية الناقــل الجــوي، كان لا بــد للفقــه أن يتدخــل لتــدارك هــذا القصــور، لذلــك تصــدى الفقــه 

ــد هــذا الضــرر منقســما بهــذا الخصــوص إلــى اتجاهيــن همــا )2): لتحدي

الاتجــاه )الضيــق(: رفــض هــذا الاتجــاه التوســع فــي مفهــوم الضــرر الجســدي الحاصــل، حيث 
قــام بقصــره فقــط علــى المعنــى الصريــح وهــو الأضــرار الماديــة المتمثلــة فــي الإصابــة بالجــروح 
دون الأضــرار الأدبيــة أو المعنويــة، ويــرى هــذا الاتجــاه أن المشــرع الدولــي كان صريحــا ً فــي 
التعبيــر عــن إرادتــه عنــد النــص علــى الأضــرار التــي يمكــن أن تصيــب الراكــب محــدداً  قصرهــا 
علــى الأضــرار الجســدية فقــط دون غيرهــا، وحيــث لا يوجــد لــدى المشــرع الدولــي إيــراداً للضــرر 

المعنــوي ضمــن نصــوص الاتفاقيــات ولــو أنــه أراد ذلــك لوضعــه ونــص عليــه.

ــذي  ــده للضــرر ال ــي تحدي ــدي ف ــر التقلي ــاع الفك ــذا الاتجــاه إتب ــض ه الاتجــاه )الواســع(: رف
يصيــب الراكــب الموجــب لقيــام مســؤولية الناقــل الجــوي، فاتبــع النظريــات الطبيــة الحديثــة التــي 
ــوم  ــي مفه ــع ف ــام بالتوس ــث ق ــة، حي ــرار المادي ــب الاض ــى جان ــة إل ــرار المعنوي ــت الأض وضع
الأضــرار الجســدية لتشــمل علــى الأضــرار المعنويــة أيضًــا، وقــد اعتبــر هــذا الاتجــاه بــأن 
المســؤولية والتعويــض عــن الأضــرار المعنويــة هــو الأكثــر ملائمــة مــع الاتجــاه العــام فــي شــأن 
ــل  ــة للناق ــد المســؤولية الدولي ــد قواع ــن توحي ــدف المرجــو م ــق اله ــه يحق ــا أن ــل الجــوي، كم النق
ــد أن يشــمل الضــرر الجســدي بالضــرورة وقــوع ضــرر معنــوي، كمــا يعــد  الجــوي، حيــث لا ب

محكمة التمييز الأردنية رقم 907 – 2009، هيئة خماسية، تاريخ 26 /8/ 2009، منشورات مركز العدالة.  (((

نقلًا عن العريني، محمد فريد، والفقي، محمد السيد، مرجع سابق، ص 52.  (2(
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الضــرر المعنــوي أحــد أوجــه الضــرر الموجــب للمســؤولية وفقــاً للقواعــد العامــة للقانــون المدنــي 
ــة ))). ــة المختلف ــي التشــريعات الوطني ف

لبيان الأحكام الخاصة المتعلقة بالضرر لابد من تناوله من جوانب عدة أهمها:

أولاً- طبيعة الضرر: 

بالنظــر للاتفاقيــات  الدوليــة نجــد أن اتفاقيــة وارســو قــد أقامــت مســؤولية الناقــل الجــوي متــى 
ــى  ــل، وه ــادي الضــرر المحتم ــة لتف ــر اللازم ــم التدابي ــي اتخاذه ــه ف ــو أو تابعي ــره ه ــت تقصي ثب
ــل  ــإن الناق ــك ف ــل الجــوي، لذل ــي حــق الناق ــرض ف ــى فكــرة الخطــأ المفت ــة عل المســؤولية المترتب
ــد  ــه ق ــه أن ــة إثبات ــي حال ــى مــن المســؤولية إلا ف ــة وارســو لا يعف الجــوي بحســب نصــوص اتفاقي
اتخــذ هــو أو تابعيــه التدابيــر اللازمــة لتفــادي الضــرر  المحتمــل، أو كان يســتحيل عليهــم اتخاذهــا، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الاتفاقيــة وكذلــك المشــرعين الإماراتــي و الأردنــي و المصــري  لــم 

يقومــوا بتوضيــح هــذه الاحتياطــات أو التدابيــر المنصــوص عليهــا أو طبيعتهــا)2). 

ــن  ــك م ــق ذل ــب، ويتحق ــزام بســلامة الراك ــو الالت ــل الجــوي ه ــى الناق ــع عل ــزام يق ــم الت وأه
خــلال توصيــل الراكــب إلــى وجهــة الوصــول المبتغــاة ســليماً معافــاً، ويســتمد هــذا الالتــزام قوتــه 
ــق هــذه  ــم تتحق ــإذا ل ــق نتيجــة ف ــزام بتحقي ــه، وهــو الت ــل ذات ــد النق ــي مــن عق ــي التشــريع الأردن ف
ــات الســبب، ولا  ــى إثب ــل الجــوي ومــن دون حاجــة المضــرور إل ــق مســؤولية الناق النتيجــة تتحق
يعفــى الناقــل الجــوي مــن هــذه المســؤولية إلا بإثبــات حــدوث الضــرر نتيجــة للقــوة القاهــرة أو خطــأ 

ــر أو خطــأ المضــرور نفســه )3).   الغي

وكان القانــــون الاتحادي الإماراتي رقــــم )20( لســــنة )99) بشــأن الطيــــران المدنــــي، قد 
صــدر قبــل إقــرار اتفاقيــة مونتريــال لســنة 999)، حيــث كانــت اتفاقيــة وارســو والبروتوكــولات 
ــى  ــه عل ــل الجــوي، وهــو مــا القــى بظلال ــا ً بشــأن النق ــات الســائدة دولي ــة لهــا هــي الاتفاقي المعدل
التشــريعات الوطنيــة عمومــاً والقانــون الإماراتــي بصفــة خاصــة، ممــا تســبب فــي افتقــاد معظــم 

التشــريعات الوطنيــة للقواعــد المنظمــة لقواعــد المســؤولية فــي نطــاق النقــل الجــوي )4).

ويجــدر أن يلحــظ هنــا أيضًــا بــأن المشــرع أقــد قــرر تطبيــق أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة مــن 

المطيري، وضحة فلاح، مرجع سابق، ص 60  (((

الشيخ، أحمد ابراهيم، مرجع سابق، ص 52.  (2(

ربضي، عيسى غسان، مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الواقع على الأشخاص وأمتعتهم، عمان، دار الثقافة   (3(

للنشر والتوزيع، ))20، ص 80

بن ناصر، وهيبة، المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي في القانون الجزائري، الإسكندرية، دار الجامعة   (4(

الجديدة، 4)20، ص56.
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خــلال المــادة )22)( مــن قانــون الطيــران المدنــي والتــي نصــت علــى أنــه" تطبــق أحــكام اتفاقيــة 
ــة  ــات المكمل ــي وارســو 929)، والاتفاق ــة ف ــي الموقع ــل الجــوي الدول ــد بعــض قواعــد النق توحي

لهــا... وذلــك فيمــا يتعلــق بنقــل الأشــخاص والأمتعــة والبضائــع بطريــق الجــو )))".

ثانياً- إثبات حصول الضرر: 

تنــص المــادة ))2( مــن معاهــدة وارســو علــى أنــه، " إذا أثبــت الناقــل أن خطــأ المضــرور 
ــه يجــوز للمحكمــة  ــه، فإن ــذي تســبب فــي حــدوث الضــرر أو ســاهم فــي حدوث أو الراكــب هــو ال
ــاً لنصــوص قانونهــا أن تســتبعد مســؤولية الناقــل أو أن  أن تقــرر اســتناداً لقانونهــا الداخلــي وطبق

تخفــف منهــا."

والمضــرور هنــا هــو المســافر نفســه إذا تعلــق الأمــر بنقــل الأشــخاص، وعلــى الناقــل إثبــات 
خطــأ المضــرور ويجــب أن يكــون الخطــأ هنــا غيــر متوقــع ولا يمكــن دفعــه مــن قبــل الناقــل أو 
تابعيــه، وبنــاءً علــى ذلــك فــإذا كان الخطــأ متوقعــاً أو يمكــن دفعــه فهنــا لا يســأل الناقــل ســوى عــن 
تقصيــره أو عــدم اتخــاذه للإجــراء الــلازم لتلافيــه )2). وعمليــة إثبــات الضــرر الحاصــل بالراكــب 

تختلــف حســب نــوع الضــرر علــى النحــو التالــي: 

إثبات الضرر المادي: . 1

ــأن الضــرر  ــى الراكــب إثبــات حصــول الضــرر بمجــرد وقوعــه، أو أن يثبــت ب يتوجــب عل
مســتقبلي ـ أي محقــق الوقــوع فــي المســتقبل، كإصابتــه فــي حــادث النقــل ولا يتــم اكتشــاف 
إصابتــه إلا بعــد مــرور فتــرة زمنيــة، فــإذا قــام الراكــب المتضــرر بالرجــوع علــى الناقــل لمطالبتــه 
بالتعويــض فهنــا يتوجــب معرفــة مــدى الضــرر الحاصــل ليتقاضــى تعويضــا ً عنــه، وفــى حالــة 
وفــاة الراكــب فمــن الممكــن إثبــات الضــرر مــن خــلال ورثتــه بتقديــم شــهادة الوفــاة التــي تثبــت 
ذلــك، أمــا حالــة الضــرر الجســدي فيتــم إثباتهــا مــن خــلال تقديــم الشــهادات الصحيــة التــي تثبــت 

ذلــك أيضًــا )3).

إثبات الضرر المعنوي:. 2

ــرر  ــات الض ــة إثب ــهيل عملي ــي تس ــر ف ــي دور كبي ــب النفس ــث والط ــب الحدي ــدم الط إن لتق
ــه،  ــي وصحت ــاز الإنســان العصب ــى جه ــر عل ــع أثّ ــا لحــق الراكــب مــن خــوف وهل ــوي عم المعن

ــن )4). ــاء المختصي ــن الأطب ــادرة ع ــة الص ــر الطبي ــلال التقاري ــن خ ــك م ــات ذل ــن إثب ويمك

))) موسى، طالب حسن، القانون الدولي الجوي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 0)20، ص 66.

محمد أحمد، عبد الفضيل، القانون الخاص الجوي، مصر، دار الفكر والقانون،8)20، ص )30.  (2(

بشار، ياسمينة، مرجع سابق،ص88.  (3(

البنا، يحيي أحمد، الإرهاب الدولي ومسؤولية شركات الطيران،الإسكندرية، منشأة المعارف،  ط994)، ص 90   (4(
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الفرع الثالث: وجود العلاقة السببية بين الحادث والضرر

ونعنــي بذلــك أن يكــون الضــرر الحاصــل للراكــب ناتجــا ً عــن الحــادث الحاصــل أو التأخيــر 
أو الإلغــاء.

نقــل  فــي عقــد  المســؤولية  مــن  الإعفــاء  الثانــي: حــالات  المبحــث 
الاشــخاص

تعــــد مســــؤولية الناقــــل الجــــوي مــن أكثــر الموضوعــات الماســة بالنقــل الجــوي والتــي ثــار 
فيهــا النقــاش بصفــة عامــة، وهــي أحــد أهــم المشــكلات التــي نتجــت عــن موضــوع النقــل الجــوي، 
وبظهــور الحديــث عــن المســؤولية ظهــر الحديــث المضــاد عــن طــرق دفعهــا، وهــو مــا ظهــر عقب 
التوقيــع علــى اتفاقيــة وارســو عـــام 929)، حيــث بــدأ تحديــد أســـاس لهــذه المســـؤولية وبالتالــي 
طــرق دفعهــا فــي صنــع خـــلاف بيــن الــدول الأعضــاء، وذلــك بســبب اختــلاف الأصــول التاريخيــة 
للنظــم القانونيــة الســارية فــي أقاليــم تلــك الــدول، والــذي كان لــه أبلــغ الأثــر فــي وضــع أســس لهــذه 
المســئولية فــي القوانيــن الداخليــة، والوصــول لطــرق دفعهــا والتــي اختلفــت بيــن الأصــل اللاتينــي 

والأصــل الأنجلوسكســونية))).

والبحث في حالات دفع مسؤولية الناقل الجوي هو أمر يستدعي التقسيم إلى:

المطلب الأول: الدفوع القانونية لإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية.

المطلب الثاني: جائحة كورونا وأثرها على تحقق مسؤولية الناقل الجوي

المطلب الاول: الدفوع القانونية لإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية

ــب  ــه أن يث ــن المســؤولية وجــب علي ــل الجــوي م ــاء الناق ــه لإعف ــة بأن تقضــي القواعــد العام
بــأن الضــرر قــد نشــأ بســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه، كآفــة ســماوية أو حــادث فجائــي أو قــوة قاهــرة 
أو فعــل الغيــر أو فعــل المتضــرر، وبالتالــي يكــون غيــر ملــزم بالضمــان مالــم يقضــي القانــون أو 

الاتفــاق بغيــر ذلــك)2).

وفــي الأحــوال التــي يتدخــل فيهــا الســبب الأجنبــي فــي إحــداث الضــرر ويدخــل ضمــن مفهــوم 
ــة بيــن الخطــأ والضــرر،  ــى قطــع العلاق ــك الحــادث الجــوي العرضــي، وهــو أمــر ســيؤدي إل ذل

))) عبد المجيد خلف منصور العنزي، أساس مسئولية الناقل الجوي وحالاتها، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق 

للبحوث القانونية والاقتصادية، ع)،لعام 6)20، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ص 58.

أنظر المادة ))26( من القانون المدني الأردني رقم )43( لسنة 976)م.  (2(
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وســوف تنتفــي بنــاءً علــى ذلــك مســؤولية محــدث الضــرر، والمتفــق عليــه فقهــاً والمســتقر اجتهــاداً 
ــه  ــن توقع ــة ولا يمك ــل الطبيع ــذي يحــدث بفع ــوة القاهــرة: الحــادث ال ــي والق ــإن الحــادث الفجائ ف
ــا نفــس  ــان لهم ــان، وأن كلا الوصف ــات)))، وهمــا مترادف ــن والفيضان ــزلازل والبراكي أو دفعــه كال

النتائــج والآثــار المترتبــة علــى توافرهمــا)2).

وبنــاءً علــى مــا تقــدم فهنــاك حــالات بوجودهــا يعفــى الناقــل الجــوي مــن المســؤولية، وهــي 
حــالات ســيتم تناولهــا تباعــاً علــى النحــو التالــي:

الفرع الأول: القوة القاهرة

يقصــد بالقــوة القاهــرة أو الحــادث الفجائــي كل حــدث خارجــي لا يمكــن توقعــه ولا يمكــن دفعــه 
مــن شــأنه أن يجعــل الشــخص أمــام اســتحالة مطلقــة فــي تنفيــذ التزامــه)3).

والقــوة القاهــرة التــي تعفــي الناقــل مــن المســؤولية فــي النقــل الجــوي هــي الحــوادث المباغتــة 
الخارجــة عــن دائــرة نشــاط الناقــل بحيــث لا يمكــن لــه توقعهــا أو تلافــي الأخطــار المترتبــة عليهــا، 
و مــن الأمثلــة عليهــا ســقوط الطائــرة فــي مطــب هوائــي ممــا يترتــب عليــه اختــلال فــي توازنهــا 
و ســقوطها و تحطمهــا، أو تعرضهــا لعاصفــة ثلجيــة أو صاعقــة مــا علــى رغــم مــن وجــود نشــرة 
جويــة مــن الأرصــاد الجويــة بحســن حالــة الجــو، أو إصابــة قائدهــا بنوبــة قلبيــة أدت إلــى وفاتــه أو 
انهيــاره أو إجهــاده، و مــن الأمثلــة علــى ذلــك أيضًــا تعــرض الطائــرة لهجــوم مــن طائــرة حربيــة 
علــى الرغــم مــن عــدم قيامهــا بارتــكاب أفعــال موجبــة لذلــك، وهنــا لا يكلّــف الناقــل بإثبــات بــأن 
الضــرر كان بســبب قــوة قاهــرة وإنمــا فقــط يثبــت أنــه و تابعيــه قــد قامــوا باتخــاذ كافــة التدابيــر 
الضروريــة والمناســبة مــن أجــل تلافــي حــدوث الضــرر، والمعيــار المطبــق بهــذا الخصــوص هــو 

معيــار الناقــل الحريــص)4).

و يجــدر أن يلحــظ هنــا بــأن عوامــل الطبيعيــة هــي التــي تشــكل الوعــاء و الضــرر الأكبــر مــن 
الحــوادث و الوقائــع التــي ينطبــق عليهــا وصــف القــوة القاهــرة، خاصــةً بــأن الطائــرة تعــد الوســيلة 
ــرة،  ــل الطائ ــي لعم ــط الطبيع ــد الوس ــو يع ــار أن الج ــى اعتب ــل، عل ــذه العوام ــالاً به ــر اتص الاكث
وهــو الــذي يحمــل فــي غياهبــه أخطــاراً غيــر متوقعــة و لا يمكــن دفعهــا، و المعيــار المعتمــد لعــدم 
التوقــع هــو معيــار موضوعــي يتــرك لقاضــي الموضــوع، كمــا أن العيــب الذاتــي فــي الطائــرة يعــد 

السرحان،عدنان ابراهيم و خاطر، نوري حمد، مصادر الحقوق الشخصية الالتزامات، عمان، دار الثقافة للنشر   (((

والتوزيع،2002، ط)،ص3)3.

)2) السنهوري، عبدالرزاق، نظرية العقد، بيروت، منشورات الحلبي، 998)، ط2، ج2،ص963.

)3) السرحان، عدنان ابراهيم، مصادر غير الارادية للالتزام، عمان، إثراء للنشر و التوزيع، 0)20، ط)، ص6)).

البهجي، ايناس محمد، القانون الجوي الدولي، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية،3)20، ص )7.  (4(
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مــن الاســباب الشــائعة للحــوادث فــي عالــم الطيــران ومثالــه ســقوط الطائــرة بســبب تعطــل أحــد 
محركاتهــا أو أي جــزء مــن أجزائهــا، و بهــذا الصــدد فــإن اتجــاه فــي الفقــه يؤيــد مســؤولية الناقــل 
ــك  ــار أن ذل ــى اعتب ــرة، عل ــي الطائ ــع ف ــب التصني ــبب عي ــة بس ــرار الحاصل ــن الأض ــوي ع الج
يتماشــى مــع طبيعــة مســؤولية الناقــل الجــوي المبنيــة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض مــن جانبــه، و 
لا يعتبــر هــذا الاتجــاه العيــب الذاتــي فــي الطائــرة مــن قبيــل القــوة القاهــرة التــي تــؤدي إلــى إعفــاء 
الناقــل الجــوي مــن المســؤولية، وأن الناقــل لا يمكــن لــه أن يتخلــص مــن هــذه المســؤولية إلا  إذا 
ــع وقــوع الاضــرار الناجمــة بســبب العيــب  ــر اللازمــة لمن ــد اتخــذوا التدابي ــه ق ــه و تابعي أثبــت أن

الذاتــي فــي الطائــرة))).

و يشــترط اتجــاه آخــر فــي الفقــه فــي الحــادث لكــي يكــون مــن قبيــل القــوة القاهــرة أن يكــون 
قادمــاً مــن خــارج دائــرة مشــروع الناقــل أو مــن خــارج دائــرة نشــاطه، وهــو الأمــر الــذي احتــدم 
ــي تدخــل ضمــن مفهــوم  ــة مــن الحــوادث الت ــار عوامــل الطبيعي ــاش حــول مــدى اعتب بســببه النق
ــوة  ــن حــالات الق ــا حــالات خاصــة م ــى اعتباره ــا إل ــاش فيه ــذي أمضــى النق ــوة القاهــرة، وال الق
ــذه  ــا ه ــون فيه ــي تك ــوال الت ــي الأح ــا ف ــع، أم ــتحيلة الدف ــة و مس ــر متوقع ــت غي ــرة إذا كان القاه
الحــالات متوقعــة أو كان بالإمــكان دفعهــا مــن قبــل الناقــل فــإن مســؤوليته هنــا تبقــى قائمــة لا تشــكل 
ســبباً مــن أســباب الإعفــاء مــن المســؤولية بحــد ذاتهــا، ويمثـّـل أصحــاب هــذا الاتجــاه علــى القــوة 

القاهــرة حــالات الإضــراب و العيــب الذاتــي و الخفــي فــي الطائــرات و قــرار الأميــر)2).

الفرع الثاني: خطأ المضرور

يلتــزم الراكــب )المســافر( فــي عقــد النقــل الجــوي للأشــخاص بــأن يتواجــد بالمــكان والزمــان 
المتفــق عليهمــا، كمــا يلــزم باتبــاع تعليمــات الناقــل كــون الأمــر يتعلــق بســلامته وســلامة غيــره مــن 
الــركاب، كمــا يتوجــب عليــه احتــرام وتنفيــذ كافــة القوانيــن والأنظمــة المنظمــة للشــؤون الإداريــة 

والصحيــة فــي دولــة القيــام )المغــادرة()3).

وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن القــول بــأن الناقــل الجــوي يعفــى مــن المســؤولية فــي الأحــوال التــي 
ــك  ــى خطــأ ذل ــا يرجــع إل ــه وإنم ــأن ســبب الضــرر الحاصــل للراكــب لا يرجــع إلي ــا ب ــت فيه يثب

عبدالهادي، محمود عبدالجواد، مسؤولية الناقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص، دراسة مقارنة، القاهرة، دار   (((

النهضة العربية، 6)20، ص 250-252.

نعمان، ضياء علي أحمد، المسؤولية المدنية للناقل الجوي للبضائع بين القواعد العامة و المقتضيات الخاصة،   (2(

مراكش،2006، ص345-338.و يقصد بقرار الامير هو صدور قرار من السلطة الشرعية المتخصصة في 
الدولة يؤدي الى عدم تنفيذ عقد النقل الجوي.

)3) علي، سعيد حسين، عقود قانون التجارة الدولية، دراسة مقارنة، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 

7)20م، ص43.
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الراكــب، كقيــام الراكــب بعــدم وضــع حــزام الأمــان عنــد إقــلاع أو هبــوط الطائــرة، ممــا يترتــب 
عليــه ارتطامــه وحصــول أضــرار أو جــروح علــى الرغــم مــن تحذيــر قائــد الطائــرة أو المضيــف 

ــه))). الجوي ل

ومــن الأمثلــة كذلــك علــى خطــأ المضــرور تعجلــه فــي الهبــوط قبــل توقــف الطائــرة بشــكل 
ــه  ــقوطه وتعرض ــى س ــا أدى إل ــرة مم ــركات الطائ ــراوح أو مح ــد الم ــن أح ــه م ــي أو اقتراب نهائ
للضــرر، أو قــام بمغــادرة مقعــده أثنــاء عمليــة هبــوط أو اقــلاع الطائــرة علــى الرغــم مــن تحذيــرات 
الناقــل بضــرورة الالتــزام بمقعــده ممــا يترتــب عليــه ضــررا ً بهــذا الراكــب، ويقــع إثبــات خطــأ 
الراكــب علــى عاتــق الناقــل، وفــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا هــذا الضــرر مشــتركاً مــع الخطــأ 
الــذي ارتكبــه الناقــل، فــإن باســتطاعة القاضــي هنــا أن ينقــص مــن التعويــض بقــدر مســاهمة خطــأ 

المضــرور )الراكــب( فــي إحــداث الضــرر)2).

ــا  ــن م ــادة )7)( بي ــص الم ــواردة بن ــال بخصــوص الأضــرار ال ــة مونتري ــزت اتفاقي ــا ميّ كم
ــا لا  ــوق ســحب خاصــة عــن كل راكــب، فهن إذا كانــت لا تتجــاوز قيمتهــا )00000)( وحــدة حق
يجــوز للناقــل نفــي مســؤوليته عنهــا أو التخفيــف منهــا، بينمــا إذا كانــت هــذه الأضــرار تتجــاوز 
)00000)( وحــدة حقــوق ســحب خاصــة فيجــوز هنــا للناقــل أن ينفــي مســؤوليته بإثبــات أن 

الضــرر لــم يكــن ناشــئاً عــن إهمالــه أو خطئــه أو امتناعــه هــو أو تابعيــه أو وكلائــه، أو بإثباتــه بــأن 
الخطــأ قــد نشــأ عــن إهمــال أو خطــأ أو امتنــاع الغيــر.

ــال مــن حيــث  ــم يختلــف المشــرع الإماراتــي بشــكل عــام مــع اتفاقيتــي وارســو ومونتري ول
إعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية فــي الأحــوال التــي يثبــت فيهــا بــأن الضــرر قــد نجــم بســبب 
خطــأ المضــرور، كمــا أجــاز هــذا المشــرع للمحكمــة بــأن تقــوم بتخفيــف مســؤولية الناقــل إذا أثبــت 
هــذا الأخيــر بــأن خطــأ المضــرور قــد اشــترك مــع خطــأ الناقــل أو امتناعــه أو إهمالــه فــي إحــداث 

الضــرر الحاصــل بالراكــب)3).

ــى  ــدار التعويــض المترتــب عل ــأن المشــرع الإماراتــي قــد وضــع حــداً أدنــى لمق كمــا نجــد ب
ــل الأشــخاص فــي  ــد نق ــل فــي عق ــل الجــوي فــي حــال تحقــق مســؤوليته بحيــث يجــب ألا يق الناق

القانون  في  دراسة  الركاب:  نقل  عقد  في  الجوي  الناقل  مسؤولية  عبدالرحمن،  عبدالحفيظ  محمد  المناصير،   (((

الدولي والقانونين الأردني والعماني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجمعية العلمية للبحوث 
والدراسات الاستراتيجية، 9)20م، ص245، 246.

بابكر، علي بابكر إبراهيم، حالات إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون،   (2(

ع27، مج )، 2)20م، ص 497، 498.

جاءت هذه القاعدة العامة في الإعفاء من المسؤولية للناقل الجوي في نص المادة )367( من قانون المعاملات   (3(

التجارية الإماراتي رقم )8)( لسنة 993)م.
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حالــة وفــاة الراكــب أو إصابتــه عــن مقــدار الديــة الشــرعية، كمــا أجــاز الاتفــاق علــى تجــاوز مقــدار 
هــذه الديــة))).

أمــا بخصــوص المشــرع الأردنــي فقــد أوجــب قانــون التجــارة الأردنــي علــى الناقــل بإيصــال 
الراكــب ســالماً إلــى مقصــده وضمــن المــدة المتفــق عليهــا، كمــا أقــر هــذا المشــرع بانتفــاء التبعــة 
علــى الناقــل عــن مســؤوليته الناشــئة عــن عقــد النقــل مــن خــلال قيامــه بإقامــة البينــة علــى وجــود 

خطــأ مــن قبــل المضــرور تســبب فــي حصــول الضــرر)2).

الفرع الثالث: السبب الأجنبي )فعل الغير(

ويقصــد هنــا بفعــل الغيــر أي كل فعــل صــادر مــن شــخص لا تربطــه بالناقــل علاقــة عقديــة 
ــلاق  ــخص بإط ــام ش ــك قي ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــة، وم ــل أم نياب ــة عم ــورة علاق ــت بص ــواءً كان س
ــق الرصــاص  ــركاب، أو كان داخــل الطائــرة وأطل ــى أحــد ال الرصــاص مــن خــارج الطائــرة عل
ممــا أدى إلــى إصابــة أو وفــاة أحــد الــركاب، أو حصــول تدافــع داخــل الطائــرة ممــا أدى إلى ســقوط 
ــام  ــرة وق ــلًا باختطــاف طائ ــام شــخص مث ــام راكــب آخــر بدفعــه)3)، أو قي ــركاب بســبب قي أحــد ال
بقتــل أحــد الــركاب أو قتــل قائدهــا ممــا ترتــب عليــه ســقوطها ووفــاة جميــع الــركاب أو إصابتهــم)4).

ويرى اتجاه في الفقه وهو ليس محل تأييد لدينا بأنه إذا ثبت أن هناك خطأ قد صدر من الناقل 
وساهم مع خطأ الغير في حصول الضرر، فهنا لا يعفى الناقل من المسؤولية بغض النظر عن درجة 
المساهمة في إحداث الضرر، وهو أمر يؤدي إلى التزام الناقل وحده بتعويض هذا الضرر)5)، وكما 

يبدو لنا فإن هذا الاتجاه الفقهي لم يراع ِ مبدأ توزيع المسؤولية. 

كمــا يــرى اتجــاه آخــر فــي الفقــه بــأن الناقــل الجــوي باســتطاعته دفــع مســؤوليته بإثبــات وجــود 
خطــأ ملاحــي، وهــو كل خطــأ متعلــق بالمنــاورات التــي يقــوم بهــا قائــد الطائــرة واللازمــة لحركتهــا 
ــرات الخاصــة  ــرة عــن المم ــران، كانحــراف الطائ ــوط أو الطي ــاء الهب ــلاع أم أثن ــد الإق ســواءً عن
ــأن  ــت ب ــه أن يثب ــة يجــب علي ــذه الحال ــي ه ــن المســؤولية ف ــل م ــص الناق ــي يتخل ــتقبالها، ولك باس
الضــرر الحاصــل كان بســبب خطــأ ملاحــي، وأن يثبــت كذلــك اتخــاذه وتابعيــه التدابيــر الضروريــة 

نص المادة ))/359( من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم )8)( لسنة 993)م.  (((

نص المادة )77/2( من قانون التجارة الأردني رقم )2)( لسنة 966)م.  (2(

الحديدية،  بالسكك  الأشخاص  الحوادث  المدنية عن  المسؤولية  مختار محمد،  الخصوص رحماني،  بهذا  أنظر   (3(

الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، 2003م، ص 08).

محمد أحمد، عبد الفضيل، القانون الخاص الجوي، المنصورة، دار الفكر والقانون، ))20م، ص302.  (4(

الفكر  دار  999)م،الإسكندرية،  مونتريال  لاتفاقية  وفقاً  الجوي  الناقل  مسؤولية  تطور  محمد،  عاطف  الفقي،   (5(

الجامعي، 2008م، ص: 62).
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مــن أجــل تفــادي الضــرر الحاصــل))).

الفرع الرابع: اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الضرر

لجأت اتفاقيـــة وارســـو إلى فكـــرة الخطـــأ المفتـــرض فـــي حـــق الناقـــل الجـــوي وذلك بهدف 
تحقيــــق التــــوازن فــــي العلاقــــة بيــــن الناقــــل الجــــوي والراكــب، حيــث حاولــت منــح الراكــب 
الحماية الأكبر، لذا أقامـــت مســـؤولية الناقــل الجــــوي متــى ثبــت تقصيــره عــن اتخــاذ التدابيــر 
الضروريــــة اللازمــة لتفــــادي الضــــرر، دون أن توضــح هــذه التدابيـــر وطبيعتهــا، وهــو الأمــر 
الـــذي دفــع الفقـــه والقضـــاء إلــى تحديــد هــذه التدابيــر لينقســما إلــى اتجــاه موســع يتفــــق وطبيعــــة 

الالتــزام ببــــذل عنايــــة، واتجــاه ضيــق يتفــق وطبيعــة الالتــزام بتحقيــق نتيجــة)2).

أولاً- التدابير في الاتجاه الموسع:

إقامــة الدليــل علــى تجهيــز طائــرة صالحــة للملاحــة طبقــاً للشــروط الفنيـة.. )

إثبــــات صلاحيــة وتأهيل وتدريب طاقــــم الطائــــرة، وتقديــــم التراخيــــص والشــــهادات . 2
التــــي تثبـــت صلاحيتهم لقيـــادتها الطائـرة.

ثانيا- التدابير في الاتجاه الضيق:

إثبات سـبب الحادث الذي سبب الضــرر. . )

إثبــــات أن هــــذا الســــبب لا يرجـــع إليــه، بإثبـــات أنــه قــد اتخـــذ التدابيـــر لتفــادي هــذا . 2
الحــادث.

الفرع الخامس: العيب الذاتي في الطائرة

ــي  ــب ذات ــى عي ــاً إل ــل الجــوي راجع ــب مســؤولية الناق ــذي يرت ــد يكــون الحــادث الجــوي ال ق
فــي الطـــائرة، وذلــك لخطــأ يحــدث أثنــاء عمليــة التصنيــع، فيظهــر مــع أول اســتخدام لهــا أو يتفاقــم 

بصــورة غيــر معتــادة أو متوقعــة بعــد وقــت مــن اســتخدامها. 

والأصــل أن الناقــل الجــوي لا يســأل عــن العيــوب الخفيــة فــي الطائــرة، باعتبــار أنــه لا يملــك 
الخبــرة الفنيــة المناســبة للكشــف عــن هــذا النــوع مــن العيــوب، كمــا أن الشــركات المســؤولة عــن 
تصنيــع الطائــرات تتبــع معاييــر دوليــة مــن شــأنها ضمــان الطائــرة مــن أي عيــب قــد يــؤدي لوقــوع 

بلقاسم، مولاي، المرجع السابق، ص262، 263.  (((

نقلًا عن محمد، ذكرى عبدالرزاق، مدى مسؤولية الناقل الجوي عن الاضرار التي تصيب المسافرين في اتفاقية   (2(

مونتريال999)،القاهرة،دارناس للطباعة والنشر،5)20،ص97.
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حــوادث جويــة مــن أي نــوع ))).

ويجــوز للناقـــل الجــوي فــي ســـبيل الوصــول إلــى الإعفــــاء مـــن المســــؤولية أن يثبــت قيامــه 
بواجبــه بالصــورة المعتــادة، حيــث أن حصــول عــارض أثنــاء الرحلــة كانفجـــار محـــرك الطـــائرة 
أو تلـــف اطاراتهــا أو إصابــة أجهــزة الاتصــال بالعطــب المفـــاجئ هــي مــن الحــوادث التــي تخــرج 
عــن نطــاق مســئولية الناقــل الجــوي طالمــا كانــت حــوادث مفاجئــة دون إمــارات تســبقها، وطالمــا 
كانــت لعيــب فــي صناعــة الطائــرة وليســت نتيجــة لســوء اســتخدامها أو تشــغيلها مــن قبــل الناقــل 
بمــا يتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لتشــغيل الطائــرات، ويشــترط فــي العيــب الــذي يــؤدي إلــى 
إعفــاء الناقــل مــن المســـؤولية أن تتوافــر فيــه شــروط القــوة القاهــرة، أي لا يمكــن توقعــه أو دفعــه، 
فــإذا أمكــن ذلــك ولــم يتخــذ الناقــل مــا يلــزم لتفاديه، فإنـــه يكـــون مـــقصراً فــي تنفيـــذ التزامه ويســأل 

بالتالــي المســؤولية المعتــادة للناقــل الجــوي )2).

المطلب الثاني: جائحة كورونا وأثرها على تحقق مسؤولية الناقل الجوي

لــم يكــن قطــاع النقــل الجــوي ببعيــد عمــا ســببته جائحــة كورونــا مــن خســائر لكافــة القطاعــات 
والمرافــق الاقتصاديــة، بــل إنــه فــي واقــع الأمــر يعــد مــن أكثــر القطاعــات تأثــراً بتلــك الجائحــة 
ــا  ــدم انتظامه ــة وع ــرات طويل ــة لفت ــة الجوي ــة الملاح ــف حرك ــي وق ــببت ف ــد أن تس ــةً بع وخاص
ــل الجــوي مــن  ــق النق ــل الجــوي ومســتخدمي مرف ــده الناق ــا يتكب ــى م ــة إل ــرات أخــرى، إضاف لفت
تكاليــف إضافيــة لضمــان توفيــر الإجــراءات الصحيــة المطلوبــة لاســتخدام قطــاع الطيــران بصورة 
آمنــة، وقــد أدت جائحــة كورونــا علــى مســتوى قطــاع الطيــران فــي الوطــن العربــي وحــده إلــى 
توقــف حوالــي 800 طائــرة مــن اســطول الطائــرات المدنيــة، وقــد تكبــدت الشــركات العاملــة فــي 
هــذا القطــاع خســائر وصلــت إلــى مــا قيمتــه ثمانيــة مليــارات دولار أمريكــي، كمــا خســر قطــاع 
الســياحة المرتبــط بالنقــل الجــوي مــا قيمتــه خمســة وعشــرون مليــار دولار أمريكــي حتــى أواخــر 

مــارس عــام 2020 بســبب هــذه الجائحــة )3).

ومــع انتشــار جائحــة كورونــا مؤخــراً  زاد معــدل تأخيــر الرحــلات الجويــة أو توقفهــا بالكامل، 
وقــد اســتغل الناقليــن الجوييــن الجائحــة بشــكل كبيــر مــن خــلال قيامهــم بالتهــرب مــن مســؤوليتهم 

عبد౫ಋ، هوازن عبدالمحسن، المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن سلامة الراكب، بحث منشور في كلية الحقوق   (((

والعلوم السياسية،ع4،العراق:جامعة الانبار،3)20،ص)22.

حسانين، علاء النجار، دور المراقب الجوي في سلامة الحركة الجوية، القاهرة، المركز القومي للإصدارات   (2(

القانونية،8)20، ص52.

)3) العبيدان، هشام، شركات النقل الجوي التجاري الدولي و تعويض المسافرين بعد انتشار فيروس كورونا نظرية 

الجوائح في مونتريال 999)، بحث منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، ع42، بيروت،2020، 
ص)).
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عــن التأخيــر الحاصــل فــي الرحــلات الجويــة  أو الغائهــا مــن خــلال  إظهــار أســباب التأخيــر أو 
الإلغــاء بمظهــر القــوة القاهــرة، وقــد أدى إغــلاق المجــالات الجويــة للــدول إلــى الفشــل فــي الوفــاء 
بالالتزامــات التعاقديــة المرتبطــة بنقــل الأشــخاص والبضائــع، حيــث تــم إلغــاء بعــض الرحــلات 
ــن  ــام المنازعــات بي ــه لقي ــى مصراعي ــاب عل ــح الب ــد يفت ــذي ق ــر البعــض الأخــر، الأمــر ال و تأخي

الناقليــن الجوييــن مــن جانــب ومســتخدمي المرفــق الجــوي مــن جانــب أخــر))).

ولبيــان أثــر جائحــة كورونــا علــى مســؤولية الناقــل الجــوي ومــدى اعتبارهــا ســبباً مــن أســباب 
إعفــاء الناقــل مــن المســؤولية فإننــا ســنقوم بتنــاول الموضــوع مــن خــلال التالــي:

الفرع الاول: تعريف جائحة كورونا

لقــد ســادت حالــة مــن الإربــاك فــي تكييــف جائحــة كورونــا وتحديــد طبيعتهــا القانونيــة فــي 
ظــل المبــادئ القانونيــة المســتقرة فــي القوانيــن الوضعيــة، وهــي مســألة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى 
تشــكيل أزمــة قانونيــة حقيقيــة، حيــث تــم اللجــوء إلــى القيــاس فــي تحديــد الطبيعــة القانونيــة لجائحــة 

كورونــا فــي ظــل وجــود نظريــة الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة)2).

ــن  ــدتها م ــراوح ش ــبب أمراضــاً تت ــار وتس ــعة الانتش ــة واس ــا فصيل ــات كورون ــد فيروس وتع
ــل متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية  ــلالات الأشــد وطــأة مث ــى الاعت ــرد الشــائعة إل ــزلات الب ن
ــة بهــذه  ــم )الســارس(، ومــن شــأن الإصاب ــوي الحــاد الوخي )MERS( ومتلازمــة الالتهــاب الرئ

الفيروســات ظهــور أعــراض كالحمــى والســعال والإجهــاد وفقــدان الــذوق والشــم وآلام العضــلات 
ــه  ــرف علي ــم التع ــد أن ت ــا بع ــات كورون ــن فيروس ــد م ــوع جدي ــاف ن ــم اكتش ــد ت ــل، وق والمفاص
كمســبب لانتشــار أحــد الأمــراض التــي بــدأت فــي الصيــن فــي 9)20، وتــزداد مخاطــر الإصابــة 
ــن  ــدى المصابي ــا ل ــرض أيضً ــورة الم ــزداد خط ــد ت ــن، وق ــار الس ــدى كب ــد-9) ل ــروس كوفي بفي

ــة أخــرى )3). بحــالات مرضي

منازعات  مجلة  في  منشور  بحث  الجوي،  الناقل  مسؤولية  على  كورونا  جائحة  تأثير  أميمة،  لعروسي،   (((

الأعمال،ع54،الرباط،2020،ص35.

المغربي، محمود وصنديد، بلال، بحث بعنوان" التكييف القانوني للجائحة الكورونا على ضوء الثوابت الدستورية   (2(

المسلمات ومرونة الاعتبارات: دراسة مقارنة"، منشور في  القانونية المستقرة بين صلابة  والدولية والمبادئ 
مجلة كلية القانون العالمية، س8، ملحق خاص، ع6، شوال -1441 يونيو 2020، ص)6.

تعريف منظمة الصحة العالمية،متوفر على الموقع الإكتروني : تاريخ الدخول : 2/6)/ )202.  (3(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and 

answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
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الفرع الثاني: أثر جائحة كورونا على عقد نقل الاشخاص

يعــد إلغــاء وتأجيــل الرحــلات الجويــة مــن أهــم الأثــار المترتبــة علــى جائحــة كورونــا فــي عقــد 
نقــل الأشــخاص، الأمــر الــذي بوجــوده تقــوم مســؤولية الناقــل الجــوي بســبب عــدم قيامــه بتنفيــذ 
التزاماتــه المترتبــة بموجــب هــذا العقــد، حيــث شــهد واقــع الحــال وجــود الكثيــر مــن عقــود النقــل 
المبرمــة بيــن شــركات النقــل الجــوي والــركاب، وقــد أدى ظهــور الجائحــة إلــى التأثيــر ســلباً علــى 

تنفيــذ هــذه العقــود ســواء تعلــق الأمــر بإلغائهــا أم تأخيــر الرحــلات المجدولــة))).

ــرة  ــوة القاه ــل الق ــن قبي ــا م ــة كورون ــار جائح ــي باعتب ــزوم المنطــق القانون ــرض ل ــى ف وعل
التــي يترتــب عليهــا إعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية عــن التأخيــر أو الإلغــاء، فإنــه لتطبيــق 
هــذا الحكــم لا بــد مــن توافــر عــدة عوامــل أهمهــا أن تكــون الجائحــة هــي الســبب الحقيقــي للتأخيــر 
او الإلغــاء، وعــدم وجــود ناقليــن جوييــن أخريــن قــد نفــذوا التزاماتهــم فــي نقــل الأشــخاص بيــن 
جهتــي المغــادرة والوصــول ذاتهمــا، وبعكــس ذلــك يعــد الناقــل هنــا مقصــراً فــي بــذل عنايــة الناقــل 
العــادي، كمــا تفتــرض تحقــق مســؤولية الناقــل الجــوي عــن التأخيــر أو الإلغــاء الراجــع إلــى جائحــة 
كورونــا حصــول ضــرر للراكــب علــى إثــر تأخــر وصولــه إلــى مطــار الوصــول بســبب تأخيــر 
ــذا  ــوي، وه ــادي والمعن ــرر الم ــمل الض ــة يش ــذه الغاي ــود له ــرر المقص ــه، والض ــاء رحلت أو إلغ
الأخيــر هــو الناتــج عــن الخــوف مــن الإصابــة بهــذا الفيــروس نظــراً لوجــود إمكانيــة كبيــرة لانتقــال 

العــدوى مــن الــركاب الآخريــن )2).

وفــي حالــة إعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية عــن التأخيــر فــي تنفيــذ الرحلــة الجويــة، فإنــه 
يلتــزم فــي كل الأحــوال بــرد قيمــة التذكــرة، لتوافــر حالــة اســتحالة التنفيــذ، وعليــه فــإن التأخيــر فــي 
إرجــاع قيمــة التذكــرة يجــب أن يكــون فــي حــد ذاتــه ســنداً لتعويــض الراكــب، كمــا يجــب أن يوضــع 
ــتقلال  ــن اس ــه م ــذي منع ــر ال ــروس الأم ــب بالفي ــة الراك ــد لإصاب ــر العائ ــار أن التأجي ــي الاعتب ف
ــة التذكــرة  ــل الجــوي مــع ضــرورة رد قيم ــرة هــو أمــر خــارج عــن نطــاق مســؤولية الناق الطائ
دون تعويــض، مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن التأخيــر هنــا يرجــع لخطــأ الراكــب وليــس الناقــل )3).

ومــن الوســائل التــي يمكــن للمتعاقديــن اللجــوء اليهــا لمعالجــة آثــار جائحــة كورونــا هــي تقايــل 
العقــد مــا بيــن الناقــل الجــوي والراكــب، حيــث يتــم الاتفــاق بيــن الطرفيــن علــى الغائــه، خاصــة ً 

في  منشور  بحث  الجوي،  النقل  على  كوفيد19-  المستجد  كورونا  فيروس  أثر  صبحي،  مصطفى  النيل،  ))) ابو 

 6 جامعة  والفنادق  السياحة  كلية  القاهرة،   ،2 ع   ،20 مج  والضيافة،  للسياحة  العربية  الجامعات  اتحاد  مجلة 
أكتوبر،)202، ص:289.

تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة، إصدارات معهد التخطيط القومي بالتعاون مع وزارة التخطيط   (2(

والتنمية الاقتصادية، القاهرة، 2020، ص 26. 

العبيدان، هشام، مرجع سابق، ص 7).  (3(
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فــي ظــل الآثــار الســلبية التــي ألقــت بهــا جائحــة كورونــا علــى العقــد المبــرم بينهمــا، حيــث نشــأ 
هــذا العقــد بــالإرادة الحــرة للمتعاقديــن ويمكــن إنهــاؤه بتلــك الإرادة، كمــا يمكــن للمتعاقديــن اللجــوء 
لمعالجــة آثــار كورونــا إلــى تجديــد الالتزامــات التعاقديــة، بحيــث ينقضــي الالتــزام الســابق الــذي 

يفرضــه العقــد ويحــل محلــه الالتــزام الجديــد))).

الفرع الثالث: رأينا بخصوص الجائحة

أمــا عــن أثــر جائحــة كورونــا حســب رأينــا فــي إعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية فــي عقــد 
ــوة القاهــرة،  ــل الق ــر، نجــد أن هــذه الجائحــة تعــد مــن قبي ــل الأشــخاص عــن الإلغــاء أو التأخي نق
خاصــةً قــدر تعلــق الأمــر بالحجــوزات الســابقة علــى إعــلان كورونــا كجائحــة مــن منظمــة الصحــة 
العالميــةً، أمــا بخصــوص الحجــوزات اللاحقــة علــى هــذا الإعــلان فنــرى هنــا عــدم انطبــاق وصف 
ــا  ــة عليه ــوف مــن المشــرعين محــل المقارن ــى وق ــاج إل ــا، وهــي مســألة تحت ــوة القاهــرةٌ عليه الق
فــي ظــل القــرارات الصــادرة بمنــع الســفر مــن فتــرة إلــى أخــرى والظــروف الاســتثنائية الســائدة 
بســبب هــذه الجائحــة، حيــث أن القــوة القاهــرة تعــد أحــد أســباب الإبــراء مــن المســؤولية فــي كافــة 
التشــريعات الوطنيــة والدوليــة، وهــو مــا تؤكــد عليــه المــادة )237( مــن قانــون المعامــلات المدنيــة 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والتــي رتبــت انقضــاء الحقــوق فــي الأحــوال التــي يثبــت 
فيهــا المضــرور بــأن الضــرر قــد نشــأ بســبب أجنبــي كالآفــة الســماوية أو الحــادث الفجائــي أو القــوة 
القاهــرة أو فعــل الغيــر، ومــن ثــم لا يلــزم الشــخص هنــا بالضمــان إلا فــي الأحــوال التــي يقضــي 

فيهــا القانــون أو الاتفــاق بغيــر ذلــك.

الخاتمة:

أولاً- النتائج:

أقــام كلا المشــرعين الإماراتــي والأردنــي مســؤولية الناقــل الجــوي فــي عقــد نقــل . )
الأشــخاص علــى الخطــأ المفتــرض كقاعــدة عامــة، وأقاماهــا علــى الخطــأ واجــب 
ــي تكــون  ــة الت ــات فــي حــال حصــول الضــرر بأمتعــة الراكــب الشــخصية واليدوي الإثب

ــته. ــت حراس تح

لقــد تســاهلت اتفاقيــة وارســو مــع الناقــل الجــوي عنــد ســماحه له بالتخلــص من المســؤولية . 2
بعــد أن حــددت أساســها بالخطــأ المفتــرض، وغلبّــت مصلحتــه علــى مصلحــة الراكــب، 
أمــا بخصــوص اتفاقيــة مونتريــال فقــد جعلــت وحــدات الســحب الخاصــة أساســا ً لتحديــد 

العجمي، فارس محمد، بحث بعنوان" الخيارات المتاحة لأطراف العقد التجاري في مواجهة جائحة كورونا...   (((

وسلطة القاضي في إعادة التوازن الاقتصادي للعقد" منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، س8، ملحق 
خاص، ع6،شوال )44)ه – يونيو 2020،ص338-340.
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مســؤوليته، وقــد جعلــت هــذه الوحــدات كذلــك أساسًــا للاتفــاق علــى الإعفــاء أو التخفيــف 
. منها

لا تقــوم مســؤولية الناقــل الجــوي إلا فــي حالــة توافــر شــروط ثلاثــة: الحــادث أو التأخيــر . 3
أو الإلغــاء )الخطــأ( والضــرر والعلاقــة الســببية بينهمــا.

هنــاك العديــد مــن الأســباب القانونيــة التــي تــؤدي لإعفــاء الناقــل الجــوي مــن المســؤولية . 4
ــر وخطــأ  ــل الغي ــرة وفع ــوة القاه ــك الق ــي فل ــدور ف ــل الأشــخاص، وهــي ت ــد نق ــي عق ف
المضــرور والعيــب الذاتــي فــي الطائــرة، وهــي حــالات جــاءت مشــتركة فــي التشــريعات 

الإماراتيــة والأردنيــة والاتفاقيــات الدوليــة.

توصلــت الدراســة إلــى عــدم وجــود نصــوص قانونيــة لــدى المشــرعين الإماراتــي . 5
والأردنــي، وكذلــك الأمــر قــدر تعلــق الأمــر بالاتفاقيــات الدوليــة يعالــج موضــوع 
مســؤولية الناقــل الجــوي ومــدى إعفــاءه منهــا فــي حالــة وجــود جائحــة معلنــة مــن قبــل 
ــل الإعــلان  ــح قب ــف هــذه الجوائ ــا تكيّ ــا، وهن ــة كجائحــة كورون منظمــة الصحــة العالمي
عنهــا علــى أنهــا تعــد مــن قبيــل القــوة القاهــرة، أمــا بخصــوص الحجــوزات اللاحقــة علــى 
إعــلان الجائحــة فهــي مســالة تحتــاج لإعــادة نظــر مــن قبــل المشــرعين بصــورة تــوازن 
ــح  ــلال لوائ ــن خ ــك م ــق ذل ــن أن يتحق ــب، ويمك ــل والراك ــن الناق ــة الطرفي ــن مصلح بي

ــة المســتهلك الجــوي. حماي

ثانياً- التوصيات:

ــح . ) ــالات الجوائ ــي ح ــوي ف ــل الج ــؤولية الناق ــي لمس ــع القانون ــة الوض ــرورة معالج ض
المعلنــة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي ظــل القــرارات الصــادرة مــن الســلطات 
ــك معالجــة موضــوع مــدى مســؤولية  ــركاب، كذل ــد تلحــق أضــراراً بال ــي ق العامــة والت

ــن عــن هــذه الأضــرار. ــن الجويي الناقلي

ــارات . 2 ــن الإم ــي كل م ــوي ف ــتهلك الج ــة المس ــح لحماي ــاك لوائ ــون هن ــأن تك ــي ب نوص
والأردن تتضمــن حمايــة للراكــب، خاصــةً  فــي ظــل القــرارات الصــادرة الخاصــة بعقــد 
النقــل الجــوي فــي ظــل جائحــة كورونــا، ومــن شــأنها أن تحقــق موازنــة بيــن مصلحتــي 

الناقــل والراكــب.

ــى . 3 ــاق عل ــط الاتف ــق الأمــر بالنصــوص الخاصــة برب ــدر تعل ــال ق ــة مونتري ــل اتفاقي تعدي
الإعفــاء أو التخفيــف مــن المســؤولية بقيمــة الأضــرار المرتبطــة بوحــدات الســحب 

ــة. ــذه التفرق ــة ه ــن خــلال إزال ــك م ــق ذل الخاصــة، ويتحق
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The Legal Basis of the Air Carrier Liability in the 
Contract of Carriage of People and exemption from it: 

A Contrastive Study

Nasir Mohammed Hassan(((

Muayad Ahmad Obeidat(2(

Abstract:

This study examines the issue of the legal basis for the responsibility 
of the air carrier and exemption from it. Although the UAE legislator has 
regulated the responsibility of the air carrier, the basis of its responsibility 

in the contract of transporting people and the cases of exemption from it 
have not been specified. The cases of exemption are also surrounded with 
ambiguity and lack of clarity. As such, this study attempts to determine 
the legal basis of the carrier's liability and to identify cases of exemption 
from it. The study has come to the conclusion that the UAE legislator 
has established the responsibility of air transportation on the basis of the 
assumed error as a general rule, and established it as an exception to the 
error that must be proven. In light of the recent worldwide conditions and 
epidemics, many legal problems have arisen regarding the responsibility 

of the air carrier and the extent to which it can be exempted from this 
responsibility.                                       

Keywords: Air carrier, Exemption from liability, Liability of air carrier, 
Contract of carriage of persons.
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